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أ.د. عقيل مهدي يوسف
يعـد الـشطـار من نـاشطـي المسـرح العـراقي
بـرامجهم خلف الـكواليـس، بعد ان قلـصوا
المـنــــافـــســــات الـــشـــــاسعــــة مــــا بـين المــــركــــز
والاطــــــراف العــــــالمــيــــــة، فــتــمــت هــنــــــدســــــة
)الــدعــوات( وإقــامــة )الــورشــات( وشــرعــوا،
وبمثابـرة بينـة لتحـفيز مـؤسسـات المجتمع
المــدني والخلايـا المـانحــة، وبعثـوا الـدعـوات
واستـلمــوا أوامــر الايفــادات وهــذه ظــاهــرة
جـديـدة علــى منـاخ مـســرحنـا، ربمــا سيـتم
تقــــــويمهــــــا لاحقـــــاً، لـكــنهـــــا لا تـخلـــــو مــن
ايجابيـات يعود نفعهـا على الصـالح العام،

كما يفترض طبعاً.
وممـا يقتـضيه هـذا الـسيـاق الانفجـاري في
الـــذهـــاب والأيـــاب الأخـــذ بـنـظـــر الاعـتـبـــار

الفعالية )النقدية(.
لان الـنـــاقـــد المــســـرحـي، هـــو حـــارس بـــوابـــة
الابداع، وهـو ذاكرة الشعب الخـاصة بتراثه
الــروحي والجمـالي، والـسبـاق إلـى تكــريس
المـســاواة بين مخـتلف الـطبقـات الـشعـبيـة،
والحريص علـى اكتمال صورة )المتفرج( في
عمـوم المـشهـد المـســرحي، وهـو لا يحــابي أو
يجـــافي الحق حـين يـتـم انـتهـــاز الفـــرصـــة،
وتغـيـيـب المـــوهـــوبـين، في هـــذا الـنــشـــاط أو
ذاك. وهـو بخلاف المنـتفعين والطـبالين، لا
يـنفخ بمـزمـار أو )خـرخـاشـة( طفــوليـة، أو
حــرق البخـور لعـروض مـوهـومـة تجـري في
دمـائهـا نغمـة ملـوكيـة زرقـاء!! انه بعيـد كل
البعـد عـن التهلـيل الطـوبـاوي، لاشتـراكيـة
يتـســاوى فـيهـــا المبــدع الحـقيـقي، والــزائف
سـبق في سـيـــاق آخـــر لـ )انجلـــز( ان انـتقـــد
مـثل هـذه الـطـوبـاويـة، الـتي كـان يــسمـيهـا
)مــوسيقـى المـستـقبل الـتي تعـزف بـزمـارة(

يتلهى بها الاطفال.
ان الــنقـــــد الحقــيقـي يــبحـث عـن تــــأثـيـث
فـضــاءات مـســـارحنــا بجـمهــوره الحـقيـقي،
بــسحـنـــاته العــراقـيــة، بـــآلامه وآمـــاله وهــو
يخــوض أعتــى محنـة ابـتكـرتهـا الـسيـاسـة
)الـكـــــونـيـــــة( لـيــتخــطـــــى عقـبـــــات أمـنـيـــــة
واقـتــصــــاديــــة واجـتـمــــاعـيــــة وتــــربــــويــــة..
ولـــيحـــظـــــــى بحـقه الــــــوجــــــدانــي في حـقل
الجـمــالـيــات الــرفـيعــة، الـتـي تلـيق بعـمقه
الحـضــاري وتحــديـــات العـصـــر. ان شعـبـنــا
العــراقـي، ونـظـــامه الاجـتـمــاعـي الجــديــد،
قادران علـى ابتداع الفن من خـلال ترجمة
أحلامنـا إلى عـروض مسـرحية، تـضعها في
راس اولـــــويـــــاتهـــــا، ولا تـــســمح الـفعـــــالــيـــــة
النقـدية بالممـارسات التي تشحـن بضائعها
المــســرحـيـــة في حقــائـب سفــر، بــدلاً مـن ان
تـفتح اذرعهـا لجمهـورهـا الـذي ينـتظـرهـا ـ
ايـــضــــــاً  ـ بــــشــــــوق غــــــامـــــــر، خلال المــــــوســم
المــســـرحـي، لان الفـن المــســـرحـي لــن يكـــون
مــوفــوراً في غـنــاه الــروحـي وفي مـــوقفه مـن
الـواقع التـطبيـقي، ان لم يعـزز وظـيفته في
حيــاة المجتمـع، وسيفقـد مغـزى )شعبـيته(
التـي لن تكـون الجـوائـز بـديلاً عنهـا، مهمـا
كـــانت الــذرائـع والمبــررات الــواقفـــة خلفهــا.
صحـيح ان الجـمهـــور يـــشكـــو مـن ظـــواهـــر
سـلبيـة عــدة، لكن تـاريخنـا الـوطـني يحفـر
بتيـاراته العـميقـة أفقـاً جـديـداً، بعيـداً عن
الاضطـراب الفـوقـي. )ان المسـافـر المكـتئب ـ
كـمـــا يــصف هـيـــردر ـ لا يـــرى امــــامه ســـوى
جزء من الـطريق، ولـو أنه أدار بصـره وأقام
مقــارنـــة محــايــدة بـين العـصــور، لا سـيـمــا
القــريـبــة مـن زمــانـنــا، ووازن بـين الـصــواب
والحـق لانحــــســـــر عــنه أكــثـــــر الــــشـك(. ان
النـاقـد حــسب تـوصـيف )ســانت بـيف( هـو
رجل تـسـبق ســاعـته ســاعـــة النـــاس خمـس
دقـــائق. هـــذا المعـنـــى الاسـتـبـــاقـي للـنـــاقـــد
يجـعل مـنه صـــاحـب مــشـــروع حــضـــاري لا
يمكن تجـاوزه وله الحق مـثل زميله الفـنان
للاشـتـــــراك في تلـك الـفعــــالـيـــــات للـتــــزود
بالخبـرة، لكنه لا يجعل من سفـرته تجربة
مقـطــوعــة، بل انه يـنقل معــارفه الـنقــديــة
والتـنظيـرية إلـى جمهـوره، ليحـقق الإثراء
المـــطلــــوب تـــــداوله بـين الـنــــاس فــــالمـــســــرح
مـــــؤســــســـــة اجــتــمـــــاعــيـــــة، وهــي مــن خـلق
المجـتمع، وعليه تقع واجبـات محددة في ان
يخـاطـب جمهـوره الخــاص. من زاويـة هـذا
الحرص، نـتمنـى لمبـدعينـا العـودة الميمـونة
إلـى بلدهـم وهم أكثر اصـراراً ومثابـرة على
تقـديم عـروضهـم للنــاس، لكـن من نــاحيـة
ثــانيــة، تبقــى الصـورة نــاقصــة بلا فعــاليـة
نقديـة رصينـة ترافق هـذا المنجـز، فالمـسرح
مــن حــيــث )الابـــــــداع( و)الــنـقـــــــد( يـحـقـق
اهــدافـه التـطـبيـقيـــة والنـظــريــة، واحــدهــا
يــرفــد الآخـــر ويحفـــزه علــى الـتـطــويــر في
ظــــروف جـيــــدة يـنــبغــي علــــى المـــســــؤولـين
الحرص علـى تكريسهـا عند تسـمية الفرق
والجـمـــاعـــات المـــوفـــدة والاعـتـنـــاء الـــدقـيق
باختيار )ناقد( مسرحي مرموق، يسهم في

تحديث خطابنا المسرحي. 

احـتفـــاليــة ثقـــافيــةســـاعـــة الـنـــاقـــد
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غسان كاظم

من الـكتـب القـيمــة الـتي أصــدرتهــا )دار المــدى(
العـــدد )11( مـــؤخـــراً، ضـمـن سلــسلـــة )الكـتـــاب
للجمـيع( كتاب )بغداد مديـنة السلام( للاستاذ
طه الــراوي، الــذي نــشــرت طـبعـته الأولــى عــام
.114، ممـا تعـذر علـى القــارئ الحصـول عـليه..
استهل الـراوي كتـابه عن بغـداد بتمهـيد تـطرق
فـيه إلـــى اتفـــاق المـــؤرخـين وأهـل اللغـــة علـــى ان
لفــظــــة )بغــــداد( أعجـمـيــــة، لــــذلـك اخـتـلفــــوا
ــــراً في ضـبــط حــــروفهــــا، اذ زعـم اخــتلافــــاً كـبـي
بعـضـهم ان هــذا اللفـظ مــركـب من كـلمــة )بغ(
وهــو الـبــسـتــان و)داد( وهــو اسـم صـنـم لـلعجـم،
فيكـون المعنـى )بستـان صنم(، ويـرى بعضهم ان
)داد( اسـم رجل فـيكــون المـعنــى )بــستــان رجل(،
فـيـمـــا يـــرى اخـــرون غـيــــر ذلك، حـيــث لا يخلـــو
ـــــشــك والـــتـخـــمـــين اصـل اشـــتـقــــــــاقـهــــــــا مـــن ال
والاخـتلاف، ومـن اسمــائهــا العـــربيــة، )مـــدينــة
الـسلام(، )دار الـسلام( اذ كــانت تـضــرب الـنقــود
العبــاسيـة بهــذا الاسم، ومـن اسمـائهـا )مــدينـة
المـنـصـــور(، )الـــزوراء(، )دار الخلافـــة(، ثـم يـــأتـي
الفــصـل الأول بعـنــــوان )شــــذرات مــن سجــــايــــا
البغداديين وشمائلهـم(، مفتتحاً بالقول: امتاز
البـغداديـون بضـرب المثـل بالـظرف فـكان الـناس
يقـولـون، ظـرف بغـدادي، وكــذلك الميـل للطـرب،
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بغداد مدينة السلام  ... تاريخ وحكايات حرائق خاطئة
محمد الحمراني 

   اقيـمت قبـل أيام عـلى قـاعة غـائب
طعمـة فـرمـان في مـبنـى دار الـشـؤون
الثقـافية العـامة أحتفـالية  للفـنانة
التـشكـيليـة الـرائـدة )نـزيهـة سلـيم(
احتفاء بتجربتها الإبداعية الرائدة
وتقــديــراً لمــسيــرتهـــا المتـميـــزة . تلك
الـلــبـــــــوة الجـــــــريـحـــــــة، رائـــــــدة الـفــن
الـتـــشكـيلـي في العــراق، صــورة المــرأة
الـعراقـية الحـرة، سليـلة عـائلـة فنـية
عـريقة ، ابنة محمـد سليم الضابط
الـذي عاد من استنبـول أيام تأسيس
الـــــــدولـــــــة الـعـــــــراقــيـــــــة، وأسـهــم مـع
مجـمــــوعــــة مــن الفـنــــانــين في وضع
اللــبــنـــــات الأولــــــى لفــن الــتــــشـكـــيل
العـــراقـي. أخـت جــــواد سلـيـم ونـــزار
سلـيم، تـوأم نـصب الحـريــة، الفنـانـة
التـي ساهمت مع عائلتـها في تطوير
حــركــة الفـن التــشكـيلـي في العــراق،
فكانت لـها بصمـتها المميـزة ليس في

فضيلة يزل
    

وتــواصل فــاطمــة المحــسن الحــديث
عن نزيهة سليم فتقول :

" نــزيهــة سلـيم مـن أوائل الـفنــانــات
العــراقـيــات المـشــاركــات في الـنهـضــة
الـتـــشـكــيلـيــــة الـتـي بـــــدت معـــــالمهــــا
ــــــــــــــات ــــــــــــــوضــح في الأربــعـــــيـــــنـــــي تـــــت
والخـمـــسـيـنـيــــات ولـم تـــسـبـقهــــا أو
تعــاصــرهــا ســوى الـفنــانــة مــديحــة
عـــمـــــــر الـــتـــي ادخـلـــت الخــــط الـــــــى
الـلــــــــــوحــــــــــة قــــبـل كـل الـفــــنــــــــــانــــين
العــراقيين، وحـاولـت التنـظيـر لهـذا

الأجراء.
لعل نـزيهـة سـليم في وحـدتهـا الآن ،
وفي هـــذا البـيت الــذي يـــوشك علــى
الـــــــرحــيـل ولا يـــــشـفـع لـه مـــــــاضــيـه
العـــريق، تمـثل مــشهـــداً واحـــداً مـن
مشاهد العـراق، سفينة تصارع الموج
بـدون صوار ولا عـدة تقذف بهـا الى

بر الأمان.
في ختـام الاحتفـاليـة أهـدى الـسيـد
مديـر الدار بـاقة ورد للفـنانـة )التي
اعتـذرت عـن الحضـور بـسبـب وعكـة
صحية( تـسلمها نيـابة عنهـا السيد
نــزار الــراوي. في الــوقـت ذاته تــسلـم
الـسيـد )مـاجـد أسـد( وسـام جـمعيـة
الــثـقـــــــافـــــــة لـلـجــمــيـع الـــــــذي قـــــــام
بــتــــسلــيــمـه للــــســيـــــد المـــــديــــــر فلاح
الآلـــوسـي ممـثل جـمعـيـــة الـثقـــافـــة

للجميع.
وقـد ارتأت الدار ان تـرسل وفداً يزور
الـــسـيـــــدة نـــــزيهـــــة سلـيـم في دارهـــــا
ويتمنـى لها الشـفاء ودوام الصحة ،
وقـــد ابـــدى الــسـيـــد )مـــاجـــد أســـد(
رغـبـتـه في ان يكــــون علـــى رأس هـــذا

الوفد.
وتمخــضــت هـــــذه الاحــتفـــــالــيـــــة في
طـــرحهـــا بـيـــانـــا قـــرأه علـــى الــســـادة
الحضـور الشـاعر حـسن عبـد راضي

وكان نصه :
"بأسم دار الـشؤون الثقـافية العـامة
وبــيــت الـــــشعـــــــر العــــــراقــي وبــــــأســم
المــثقفـين الـــذيـن يجـتـمعـــون الـيـــوم
للأحـتفـــاء بهـــذه الفـنــانــة الــرائــدة
وتكـريمهـا، نـدعـو وزارة الثقـافـة إلـى
أيلائهــا من الـرعـايـة والأهـتمـام مـا
يفـي هـــذه الفـنـــانـــة وعـــائلـتهـــا ذات
الأثــر الكـبيـر في ثقـافـتنـا العــراقيـة
المعـــاصــــرة حقهـم مـن العـــرفـــان لمـــا

انجزه وما قدموه لنا جميعاًِ.
كـمــا نــدعـــو مع الــدكـتــورة فــاطـمــة
المحسـن الى تحـويل منـزل آل سليم
إلــى مـتحـف فنـي ثقــافي لـهم يــضم
أعـمـــالهـم الفـنـيـــة وكـتـــابـــاتهـم وكل
الأشيـاء الـتي تعـاطـوا معهــا، فضلاً
عـــمـــــــــا كـــتـــب عـــنـهـــم والجـــــــــوائـــــــــز

والشهادات التي حصلوا عليها.
آملين ان تتبـنى الوزارة هـذه الدعوة
بــــوصـفهــــا مــطلـبــــاً وطـنـيــــاً ولـيـــس

مطلباً ثقافياً فقط.  

ـ ـ

المفاجأة. 
قـــــــالــت : كــنــت وحـــــــدي في الــبــيــت
عنـدما حدثـت الحرب، كان القصف
يعصف بـالبيت، وأنـا بدون طـباخ أو
ثلاجـــة، ولا أمـلك حـتـــى راديـــو كـي
أعرف الأخبـار ، كنت وحدي خـائفة

ولا أحد سأل عني".
وتحـدثـت الفنـانـة نـزيهــة سليـم عن

بدايتها فقالت :
"في البـداية احتضـنني والدي وكنت
اقلـده في الــرسم، ثـم أصبـحت اقلـد
جـــــــواد واســـتهــــــــدي به. أذكـــــــر مـــــــرة
عـــــــرضـــت عـلـــيـه لـــــــوحـــتـــي )ســـــــوق
الصاغة( واسلـوبها يتبع اسلوبه أي
بغــــــداديـــــــاته، فــــــأدار وجـهه ونـــظــــــر
بعصـبية وقـال: لماذا تقلـدين عملي.
قلـت : لأنني أحـببت هـذا الأسلـوب.
فقــال : لن يـصــدق النــاس انهــا من
عملك وسيقولون أنني رسمتها لك

ووضعت عليها أسمك".
" كـــــان والـــــدي اســتـــــاذي الأول ، ثــم
عـــــنــــــــــــد دراســـــتـــــي في الـــــبــــــــــــوزار في
الأربعينيـات تأثرت بأسـتاذي فرنارد
لـيجـيه الفـنـــان المعــروف ثـم عـملـت
بـــررتـــريـتـــات تـــأثـــراً بمــــوديغلـيـــانـي
وأسلوبه. عنـدما عدت الى بغداد في
الخـمــسـيـنـيــات، اسـتـــأنفـت مــشــروع
رسـم الـنــســاء، الــذي بـــدأت به علــى
الــنـهج الــــــواقعــي أو الأمـــــر، أعـــطــي
للـريفيـات وبائعـات اللبن مبلغـاً من
المـال وأطلب منهن الجلـوس أمامي،
وقـــد رسـمـت أيـضـــاً كل صـــديقـــاتـي
وطــالبـاتـي، فكــانت بعـض معــارضي
تتسبب باشكالات عـائلية، فالعوائل
المحافظة ترفض رسم صور بناتهن،
فاضـطر الـى الأمتـناع عـن عرضـها،
وهكــذا كنـت اذهب انـا إلـى الأسـواق
والجـــــوامع والـــطقــــوس الــــشعـبـيــــة
ومــنهــــا عــــزاء الحـــسـين والأعــــراس
وغـيــــرهــــا. كــــانـت الحـيــــاة في عــــراق
الاربـعيـنيـــات والخمــسيـنيــات تـضج
بـــالفـن والمعــارض والـثقــافــة، وكـنـت
أشــارك فـيهــا وتــدفعـني الــى مــزيــد
من الجـدية والأهتمـام بعملي. ومع
أننـي بدأت كـمدرسـة للبنـات ببـغداد
بعـد تخــرجي مـن معهـد المـعلمـات ،
إلا ان عـــودتـي مـن بـــاريــس بــشهـــادة
فـنيـة نـقلتـني الـى تـدريــس الفن في
اكـاديميـة الفنـون، فتخـرجت أجـيال
من الفـنانـين على يـدي وبيـنهم من
أصــبـح مـــــشـهـــــــوراً. كــنــت مـهــتــمـــــــة
بــالجــانـب الأجـتـمــاعـي مـن الحـيــاة
العــــــراقــيــــــة فــــــذهــبــت الــــــى المــــــدن
والأريـــاف بــصحـبـــة الفـنـــانـين، كـنـــا
نــطلب المــواضيع ونـسـتمـدهــا ليـس
مـن الحياة الـبغداديـة فقط، بل من
كل المـدن العراقيـة حتى الأهـوار كنا
نـــذهـب الـيهـــا ونـصـــورهـــا كـي نعـــود

بحصيلة جديدة.

شــركـــة انتــاج فـنيــة سـتقــوم بـــأنتــاج
بـــرنـــامج وثـــائقـي بعـنـــوان )رائـــدات
العـراق( عـن الفنـانـة ضـمن سلـسلـة
برامج تتحدث عن الـنساء المبدعات

في العراق.
أمــا الأسـتــاذ مــؤيــد الـبـصـــام  فقــد
تحــــدث عـن الأخــتلاف بـين لــــوحــــة
جـــواد سلـيـم ولــوحــة نـــزيهـــة سلـيـم

وقال:
لقـــد الـتـــزم جـــواد الخــط الـبـنـــائـي
الـفـــنـــي الــــــشــكـلـــي الـــــــــذي امـــتـــــــــاز
بـــالــصلابــــة والقـــوة بـيـنـمـــا اتــبعـت
نــــــــزيـهــــــــة الأسـلــــــــوب نـفــــــسـه إلا ان
رســــــومـــــــاتهــــــا امــتــــــازت بــــــالــــــرقــــــة
والـــسلاســـة، وربمــــا يعـــود هـــذا إلـــى

كونها امرأة. 
القـــاص والـنـــاقــــد محـمـــد مـبـــارك
تحـــــدث عــن جـــــذور تجـــــربــــــة الفــن
التشكيلي لدى نزيهة سليم قائلاً :
لقــــد نـــشـــــأت الفـنــــانــــة في عـــــائلــــة
مبـدعـة، كــانت شـاهـده علـى قـدرات
الأنـســان العــراقي الأبــداعيـة ، وقـد
اسـتـمـــدت خــطــــوطهـــا مـن الـتـــراث
العـراقـي القـديم، واسـتلهـمت فـنهـا
مــن معـــطــيــــــات الفــن الــــســـــومـــــري

والبابلي والآشوري.
أما الـشاعـر حسن عـبد راضـي فقام
بقــــراءة بعــض مـــا كـتـبــته فـــاطـمـــة
المحسن في جـريدة الـصباح الجـديد
بعـــــد أجـــــرائهـــــا لقـــــاءً خـــــاصـــــاً مع
الـفنانـة نزيهـة سليم والـذي تضمن

:
" هــــا انــــا أدخـل القــصــــة مـن زاويــــة
أخـرى بـدت أكثـر تـراجيـديـة، نـزيهـة
سلـيم بـثيــابهــا الــرثــة وسـط بــاحــة
بـيـت بغـــدادي قــــديم، كل شـيء فـيه
تـُـرك كـمــا هــو مـنـــذ عقــود طـــويلــة،
وهــي بــــــالـكــــــاد تحــمـل بقــــــايــــــاهــــــا
لتواجهنـا بما تبقى لها ولبيتها من
تـاريخ، أرث عـائلـة أنجـبت مجمـوعـة
مـــن الفــنــــــانــين وأســــســت لمــــــدرســــــة
ســمــيــت في كــتــب الــنقـــــد مـــــدرســـــة
الـــــرواد، ثـم مـــــدرســـــة بغـــــداد لـلفـن
الحـــــديــث. كـــــانــت تــتـــصـــــدر جـــــدار
البـاحــة الأيسـر لـوحـة زيـتيـة لمـنظـر
طــبــيعــي بــتـــــوقــيـع محــمــــــد سلــيــم
مـــــؤرخــــــة في العـــــام 1134، ولـــــوحـــــة
أخــرى لعــازف غـيتــار رسـمهــا جــواد
سـلـــيـــم لأســـتـــــــــاذه الأســـبـــــــــانـــي في
الأربـعيـنيــات، وعلـى الجــدار الأيمن
وضعــت نــــــزيهــــــة سلــيــم لـــــوحـــتهـــــا
)اللـبــــوة الجــــريحــــة( ورسـمــتهــــا في

الثمانينيات".
كــنــت أحــــــاول ان لا اســتـــبق الأمــــــر
بــســؤال يـلح علـيَّ : " قـبل أكـثــر مـن
عـشريـن عامـاً سمعـت ان هذا المـكان
سيـتحول إلـى متحف يحفـظ تراث
العـائلـة، فلمـاذا تحـول إلـى خـربـة؟"
لكنـي أثرت الـصمت بعـد ان شلـتني

اعمـالها بالإبـداع فهي أول من صور
المــــــرأة، واســتــــــوحــت تـــــــراث العــــــراق
العظيم، وكـونها امرأة ادركت ما هي
الحـــــريـــــة اســتـــطـــــاعــت ان تــــــرتقــي
بــالأبـــداع العــراقـي الــى مــسـتــويــات
رفيعـة وأيـنمـا تكـرم )نـزيهـة سلـيم(
يـكون تكـريماً للـمرأة العـراقيـة، وقد
علـمـنـــا انه سـيقــام احـتفـــال تكــريم
لها ولعـائلتها في برلـين بعد اسبوع.

واستطرد الناقد عادل كامل قائلاً :
ان نزيهة سليـم نموذج لمجموعة من
الـعلاقـــات بـين الأزمـنـــة، والحـــديـث
عنهـا حديـث عن الحريـة، والحديث
عـن الحـــريـــة حـــديـث عـمـن يــصــنع

هذه الحرية.
أمــــا القــــاص حـمـيــــد يــــاســين فقــــد

تحدث عن تجربة آل سليم فقال:
ان رسـالـة جـواد سـليم كـانت احـداث
طفـرة في الفـن التـشـكيـلي العــراقي
ضمـن الفن الحـداثــوي العــالمي ، إذ
انه سعـى إلـى خلق مـدرسـة عـراقيـة
لها طابعها الخاص على الرغم من
انهـــا ظلـت تمـــارس الأسلـــوب الـــذي
كـــــــان ســـــــائـــــــداً في بـــــــدايـــــــة الـقـــــــرن
العـشريـن فقد استـطاع جـواد سليم
ان يمــــزج بــين الفـن الأوربــي والفـن
العـــــراقــي القـــــديم ويــتـجلـــــى ذلـك
واضحـاً في طبيعة الفكـر العام لدى
سلـيم، وقــد تمثل في جـداريـة نـصب
الحـريـة امـا نـزيهـة فقـد كـانت تـتبع
في اسلـــوبهـــا فـن بــيكـــاســـو وسـيـــزار،
لـكـن في بــــدايـــــة القـــــرن العـــشــــريـن
تحــول الفن الـى الحـداثـة وتحــولت
نــزيهــة مع هـذا الـتحــول العــالمي في
الفـن، وهـنــــا لا بــــد مـن الاعـتــــراف
بــدورهــا كــواحــدة من الــرواد الــذين
قـامـوا بمـواكبـة الحـداثـة والـتطـويـر
في الفن التشكـيلي في العالم وليس
في العــــــراق فقــــط، وكغــيــــــرهــــــا مــن
الفنـانين الــرواد بقيت نـزيهــة سليم
تلتـزم بـالمـوضـوع ومعـالجته بـصيغـة
فـنـيــــة رائعــــة، بعـيـــداً عـن مغـــريـــات
الـتجـــديـــد الـتـي أهـملـت المـــوضـــوع

كلياً.
كمـا تحــدث النـاقــد التـشكـيلي نـزار
الـــراوي / رئـيــس جــمعـيــــة الفـنـــون
البصـرية المـعاصـرة عن دور الفنـانة
نــــزيهــــة سلـيـم في مـــســــاهـمــتهــــا في
تــأسيـس جـمعيــة الفنـون الـبصـريـة

المعاصرة قائلاً :
لقــد كــانـت الفـنــانــة أول مـن شجع
الفنانين الـشباب على تـأسيس هذه
الجــمعـيــــة وقــــد أولــتهــــا الاهـتـمــــام
الـكبيـر واستـوعبت بـوعـي معمق مـا
يحـتـــــاجه الـــشـبـــــاب بـــــالـــــرغـم مـن
الظـروف الـسيــاسيـة الـتي كـان يمـر

بها العراق. 
كما أشـار السيـد نزار الـراوي إلى ان

رسم الحيـاة البغداديـة فقط، بل في
رســــم الحــــيــــــــــاة في جــــمــــيـع المــــــــــدن
العـــــراقــيـــــة وخـــصـــــوصـــــاً الجـــــانــب
الاجـتـمــــاعـي مــنهــــا، وعــــالـم المــــرأة

تحديداً .
في بـداية الأحـتفاليـة تحدث النـاقد
)عـــادل كــــامل( عـن حـيــــاة الفـنـــانـــة

نزيهة سليم فقال : 
ان تـــــاريخ هـــــذه الفـنــــانــــة يــــرتـبــط
بتاريخ عائلة كل فرد مبدع فيها، ما
اتــــاح لهـــا فــضــــاء واسعــــاً للـتـحلـيق
والـطـيــران عــالـيـــاً فقــد ســافــرت في
الأربـعيـنيــات الــى فــرنـســا كـممـثلــة
للمرأة العـراقية لتعود بشهادة فنية
نـقـلــتـهـــــــا الـــــــى تـــــــدريـــــس الـفــن في
اكــاديميــة الفنـون الجـميلــة بعـد ان
كــــانـت مــــدرســــة في أحــــدى مــــدارس
بغــداد للبنـات. وبـسبب مـا اتيح لهـا
مـن أجــواء فـنـيــة عـــائلـيـــة، ومجــال
واسـع مــــن الحـــــــــــريـــــــــــة، وبــــــــســــبــــب
موهبتها الراقية، ابدعت الفنانة في
تقـــديم أعمــال رائعــة فكــانـت اسمــاً
لامعـــاً في حـــركــــة الفـنـــانـين الـــرواد
وحـركــة الفن الحــديث وقــد تميـزت

)145 ـ .24( في تولـي تسعـة من الخلفـاء، أولهم
المنـصــور وآخــرهـم المتــوكـل، ستــة مـنهـم اتخــذوا
بغداد عـاصمة لهم، وثلاثة انتقـلوا إلى سامراء
ـــــواثق فـــــاتخــــذوهـــــا مقــــراً، وهــم المعــتـــصــم وال
والمتوكل.. وقـد وصلت بغداد إلـى الذورة في قمة
مجــدهـــا، ومنـتهــى فخــارهــا في عهــد الـــرشيــد،
حتى صارت كأنهـا مدن متلاصة تبلغ الأربعين،
وبلغ سكـانهـا نحـو مليـوني نـسمـة، ودرت عليهـا
الخيـرات من جميع الاقـاليم، ثم ينـتقل المؤلف
إلـى عـرض العهـود المتعـاقبـة والاحتلالات علـى
نحـو من الايجــاز التي عـاشتهـا بغـداد، كـالعهـد
الــــديلـمـي، الـــسـلجــــوقــي، المغــــولــي، الجلائــــري،
الــصفــــوي، العـثـمـــانـي، وصـــولاً إلـــى الاحــتلال
الانــكلــيـــــزي في 10/ آذار/ ...111 امـــــا الفــــصل
الثــالـث فبـحث فـيه المــؤلف )الخـطـط والآثــار(
لمـــديـنــــة بغـــداد بمـــا فـيهـــا مــن محلات قـــديمـــة
ومـســاجــد، مـثل مــسجــد بــراثــا، ودار الخلافــة،
الـرصـافـة، جــامع أبي حـنيفـة، جــامع الخلفـاء،
وكــــذلـك المــــدارس كــــالمـــسـتـنــصــــريــــة، ومــــدرســــة
مــــرجــــان، اضــــافــــة إلــــى المـتــــاحف، والمـكـتـبــــات،
القــصــــور، والأنهــــر، والجـــســــور، والحـمــــامــــات،
والكـثيــر من ابــرز مظـاهـر المــدينـة الـتي عــاشت
ازدهــاراً وثــراءً قـبل مــوجـــات وحقـب الاحـتلال،
ويجــــد القـــارئ في كـل ذلك المــتعـــة إلـــى جـــانـب
المعلـومات الثـرة المتنـوعة، علـى الرغـم من صغر
حجــم الكـتـــاب، لمـــا فــيه مـن سـيـــاحـــة جـمــيلـــة
لمخـتلف الـشـؤون بمـا فـيهـا الـفنـون والــسيـاسـة

والأدب والعمران والتاريخ.
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اذ عرف الـبغداديون بهذه الخصـلة وكان الاكابر
مـنهـم يـــأخــــذون انفـــسهـم بــضـــروب مـن الـلهـــو
الـبــريء، وقــد رويـت روايــات وبـسـطـت حكــايــات
وصنــوف الملهيـات ويـشيـر المـؤلف بـالـرجـوع إلـى
كتـاب الاغـانـي لأبي الفــرج الاصفهـانـي، وكتـاب
العقــد الفــريــد لابـن عبــد ربـه، وكتـــاب الامتــاع
والمـــؤانــســـة لأبـي حـيـــان فــــانك تجـــد فـيهـــا مـــا
يـبهـــرك.. مثـلمــا عــرف الـبغــداديــون بــالـعنــايــة
بـــالـنـظـــافـــة، وكـــانـــوا مـضـــرب المـثل في نـظـــافـــة
الاجـسام والـثياب والمـساكـن والطرق، لـذا اكثروا
من الحمـامـات والانهــار والسـواقي، وكل وسـائل
الـتـنــظــيف والـتـــطهـيــــر والانــــاقــــة في الملابـــس
والمــطــــاعـم والمـــســــاكـن. امــــا خــصــــال الــــسخــــاء
والأريحيـة، فــالامثلـة كـثيـرة في هــذا البــاب من
كرم العـامة والخـاصة لأهـالي بغداد، وأخـبارهم
في هــذا الشـأن غـصت بهـا كـتب الـسمـر ودوواين
الـتــاريخ.. فـيـمــا جــاء الفـصل الـثــانـي خلاصــة
)للتـاريخ الـسيـاسي لبـغداد( مـوزعاً عـلى ثـلاثة
أبـــواب، البـــاب الأول: العهــد الـعبـــاسي مـبتــدئــاً
بانشـاء بغداد وينتهي بـسقوطها بـأيدي المغول.
والبــاب الثــانـي: العهــد المغــولي ومــا أعـقبـه من
تـطـــورات إلـــى عهـــد الاحـتلال الانـكلـيـــزي. امـــا
الـثالث: فـيمثل حقبـة الاحتلال الانكليـزي وما
اعقـبه مـن تـطـــورات. ويـــؤكـــد المـــؤلف ان تـــاريخ
بغـداد الـسيـاسي هـو تـاريخ الخلافـة العبـاسيـة،
ـــــــاريـخ الـعـــــــالـــم الاسـلامـــي خـلال ان لـــم نـقـل ت
القــرون الخـمــســة مـن سـنــة 150 هـ إلــى 656هـ،
ويرى ان اطـوار العظمـة والأزدهار كـانت مـا بين
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الى جوني سليمان 
متورمة وذليلة حقائبي

كلما اسكب عليها الماء
لايصلها الضوء

..تصلها أوساخ
ومسامير تغطي جسدي

ومثل امراة تترقب شاحنة..
تسير ببطء على احد اولادها..

اترقب الحقائب
أضع أوردتي مفاتيح لها

واتلمس الاحلام وهي تنتفخ
انا رجل اعمى...

أبصرت مرة
على حافة ناطحة للسحاب

فهويت.
كلما اهرول في طريق ما 

اجده مقبرة
تبكي فيها القبور

الاقبر واحد يمد عنقه اتجاهي
انا والحقائب

نهرول مثل كلاب مسعورة
سئمنا انتظار الاسنان في فم الارصفة

ولهذا ابحث عن الاشجار
لعلها تتنفس...

انها اشجار طفولتي الجريحة

مسكها مجنون وقشرها
....اليوم

لااصدق ان هذه الاقدام الذابلة لي
وهذا الشعر المبعثر شعري

حتى وجهي لايشبه وجه ابي
حين ينظر بغضب الى الحقائب

تخرج رائحة تشبه اطارا يحترق
فاصرخ بوجهي..

انتظر...

انتظر...
انها طفولتي التي لاتحب 

الحرائق 


